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أساليب رقمية

لمحو الأمية
تســـعى الحركـــة العالميـــة لمشـــروع محـــو الأميـــة إلـــى تغييـــر الطريقـــة التـــي يتعامـــل بهـــا التربويـــون 
مـــع الأشـــخاص الأكثـــر تهميشـــاً فـــي العالـــم. لكـــن هـــل بإمـــكان الابتـــكار والبحـــث تحقيـــق التغييـــر 
علـــى أوســـع نطـــاق مطلـــوب؟ تبحـــث مجلـــة »ومضـــات« فـــي بعـــض المشـــاريع التـــي يتـــم بناؤهـــا لتناســـب 

متطلبـــات الحاضـــر.

مـــا الـــذي تفكـــر فيـــه حيـــن يتفـــوه أحدهـــم بكلمـــة 
ــى  ــل علـ ــدء تتخيـ ــي البـ ــب؟ فـ ــرأ ولا يكتـ ــيّ« لا يقـ »أمـ
ــراءة أي  ــل وقـ ــى حمـ ــادر علـ ــر قـ الأغلـــب شـــخصاً غيـ
كتـــاب يرغبـــه، مـــن ثـــم تفكـــر مليـــاً وتتعمـــق فـــي تحـــري 
ـــى القـــراءة تفتـــح  المســـألة، ويتضـــح لـــك أن القـــدرة عل
آفاقـــاً تفـــوق حـــب الشـــخص لـــأدب، كمـــا أن لانعدامهـــا 
أضـــراراً تفـــوق بكثيـــر عـــدم قدرتـــك علـــى الإقـــدام علـــى 

ـــات. ـــق أفضـــل المبيع ـــاب حق ـــراءة آخـــر كت ق
مـــا يكـــون للأميـــة علاقـــة  فـــي الواقـــع، غالبـــاً 
بمســـائل أخـــرى كالإقصـــاء عـــن المجتمـــع. فالأشـــخاص 
الذيـــن ليـــس باســـتطاعتهم القـــراءة أو الكتابـــة هـــم فـــي 
غالـــب الأمـــر يعيشـــون فـــي فقـــر، أينمـــا كانـــوا فـــي هـــذا 
ــى  ــن علـ ــر قادريـ ــر غيـ ــب الأمـ ــي غالـ ــم فـ ــم، وهـ العالـ
الحصـــول علـــى التعليـــم، أو يتوقفـــون عـــن الذهـــاب 
ــون  ــم يواجهـ ــرة، أو أنهـ ــن مبكـ ــي سـ ــة فـ ــى المدرسـ إلـ
مشـــكلات فـــي الحصـــول علـــى عمـــل وتفوتهـــم فـــرص 
المشـــاركة بشـــكل فعـــال فـــي المجتمـــع والقـــوة العاملـــة.

أن  التأثيـــر، غيـــر  أكبـــر  للنتائـــج  يكـــون  وبينمـــا 
المشـــكلة غالبـــاً مـــا يســـتهان بهـــا علـــى نطـــاق واســـع. 
إذ يصنـــف مـــا يقـــارب 750 مليـــون شـــخص حـــول 
ـــن  ـــارب 10% م ـــا يق ـــك م ـــون، ذل ـــم أمي ـــى أنه ـــم عل العال

ســـكّان العالـــم، وأكثـــر مـــن ســـكّان أوروبـــا بأكملهـــا. 
ــم  ــراوح أعمارهـ ــون شـــخص تتـ ــؤلاء 123 مليـ ــن هـ ومـ

ــاء. ــن النسـ ــم مـ ــنة، ثلثاهـ ــن 15 و24 سـ ــا بيـ مـ
تأكيـــد،  بـــكل  عالميـــة  المشـــكلة  تكـــون  وبينمـــا 
فـــإن الأفـــكار المتداولـــة بشـــأن أن تأثيراتهـــا أشـــد 
ــن  ــاً عـ ــدة تمامـ ــي بعيـ ــة هـ ــدان الناميـ ــي البلـ ــأة فـ وطـ
الحقيقـــة، فالتكلفـــة الســـنوية العالميـــة للأميـــة تصـــل 
إلـــى 1.19 تريليـــون دولار، ونجـــد أن الـــدول المتقدمـــة 
ـــي  ـــا المحل ـــر مـــن إنتاجه ـــق القســـم الأكب ـــي تنف هـــي الت
ـــك 32  ـــث إن هنال ـــى هـــذه المشـــكلة. حي ـــي عل الإجمال
ـــات  ـــة فـــي الولاي ـــي مـــن الأمي ـــغ يعان ـــون شـــخص بال ملي
المتحـــدة الأمريكيـــة، أمـــا فـــي المملكـــة المتحـــدة، فقـــد 
قـــدّرت وكالـــة محـــو الأميـــة الوطنيـــة، وهـــي عضـــو فـــي 
مشـــروع محـــو الأميـــة، أنـــه فـــي الســـنة الماضيـــة 
ــي  ــن فـ ــال محروميـ ــة أطفـ ــل ثمانيـ ــن أصـ ــل مـ كل طفـ

بريطانيـــا قالـــوا إنهـــم لا يملكـــون كتابـــاً.
وكشـــفت الوكالـــة قائلـــة: »إن افتقـــار الشـــخص 
ــه  ــة يعيـــق تقدمـ ــة الضروريـ ــراءة والكتابـ ــارات القـ لمهـ
فـــي جميـــع مراحـــل حياتـــه، فحيـــن يكـــون طفـــاً، لـــن 
يكـــون قـــادراً علـــى النجـــاح فـــي المدرســـة، ولـــن يمتلـــك 
فرصـــة فـــي ســـوق العمالـــة كبالـــغ يافـــع، ولـــن يتمكـــن 
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تعليـــم أطفالـــه كوالـــد. هـــذه  فـــي  المســـاعدة  مـــن 
المشـــكلة المشـــتركة بيـــن الأجيـــال تجعـــل القـــدرة علـــى 
الانتقـــال الاجتماعـــي وتحقيـــق مجتمـــع أعـــدل صعبـــاً«.
مـــن  الأشـــخاص  يتمكـــن  لا  »قـــد  وأضافـــت: 
أصحـــاب المهـــارات الضعيفـــة فـــي القـــراءة والكتابـــة 
مـــن قـــراءة كتـــاب أو صحيفـــة، أو فهـــم لافتـــات الطريـــق 
أو بطاقـــات الأســـعار، أو فهـــم مـــا هـــو مكتـــوب فـــي 
جـــدول مواعيـــد حافلـــة أو قطـــار، أو تعبئـــة اســـتمارة، 
اســـتخدام  أو  الأدويـــة  علـــى  الإرشـــادات  قـــراءة  أو 

الإنترنـــت«.
يأتـــي دور مشـــروع محـــو الأميـــة. وهـــي  وهنـــا 
حملـــة عالميـــة قـــام بتأسيســـها وعقدهـــا دار نشـــر 
ـــى  ـــى القضـــاء عل بيرســـون التعليمـــي، »وهـــي تهـــدف إل
ـــاء شـــراكات  ـــن خـــال بن ـــام 2030 م ـــول ع ـــة بحل الأمي
والقيـــام بمجهـــودات«، حيـــث يظهـــر آخـــر تقريـــر أن 
عـــدد المشـــاركين فـــي هـــذه الحملـــة قـــد وصـــل إلـــى 
30 مليـــار شـــخص مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم مـــن خـــال 
قنـــوات الإنترنـــت، والطباعـــة والبـــث، كمـــا اســـتفاد 

ــا. ــر مـــن 7 ملاييـــن شـــخص مـــن برامجهـ أكثـ
ومـــع اقتـــراب الربـــع الثانـــي مـــن عـــام 2019 أصبـــح 
أكثـــر مـــن 120 منظمـــة مجتمعيـــة، وتجاريـــة، وصناعيـــة 
مـــن الأعضـــاء فـــي شـــبكة المشـــروع، ويتوقـــع انضمـــام 
ــاء  ــاً إنشـ ــم حاليـ ــام. ويتـ ــة خـــال العـ ــد للعضويـ المزيـ
ــار  ــى اختبـ ــدف إلـ ــي تهـ ــاريع التـ ــن المشـ ــة مـ مجموعـ

اتجاهـــات جديـــدة تتنـــاول مشـــكلة الأميـــة.

بنـــاء العقـــــــــــــــــــــول 
مختبر محو الأمية

يعـد مشـروع مختبـر محـو الأميـة الشـراكة 
التـي  العالـم  فـي  نوعهـا  مـن  الأولـى  الدوليـة 
والتـي  النمـو  سـريعة  مشـاريع  علـى  تركـز 
ترغـب فـي المسـاعدة علـى سـد فجـوة محـو 
العالميـة، وقـد تأسـس علـى فكـرة أن  الأميـة 
للمسـاعدة  فريـد  موقـع  فـي  الأعمـال  رجـال 
علـى تطويـر نمـاذج وتقنيـات جديـدة للانتشـار 
التعليمـي، وتهـدف المبـادرة إلـى وضـع مصـادر 
علـى  المشـاريع  خدمـة  فـي  مسـبوقة  غيـر 
تحديـات  تسـتهدف  والتـي  العالـم،  مسـتوى 
أحداثهـا  توفـر  الأميـة.  بمحـو  تتعلـق  رئيسـة 
المتسـارعة لهـذه الشـركات التوجيـه والتمويـل 
علـى  لمسـاعدتهم  العلاقـات  لإدارة  وفرصـاً 

ابتكاراتهـم. نطـاق  توسـيع  وتيـرة  زيـادة 

عـــدد  أن  للمشـــروع  تقريـــر  آخـــر  يظهـــر 
المشـــاركين فـــي هـــذه الحملـــة قـــد وصـــل 
إلـــى 30 مليـــار شـــخص مـــن جميـــع أنحـــاء 
الإنترنـــت،  قنـــوات  خـــال  مـــن  العالـــم 
والطباعـــة والبـــث، كمـــا اســـتفاد أكثـــر 
مـــن 7 ملاييـــن شـــخص مـــن برامجهـــا.
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ـــة بنـــاء العقـــــــــــــــــــــول  ـــو الأمي ـــروع لمح ـــادرات مش مب
ـــم.  ـــوة التعلي ـــد فج ـــدف لس ته

مدينة افتراضية 
الوسائط  متعدد  سيتي«  »إيليترا  مشروع  يعدّ 
المبادرات  من  مجموعة  ضمن  من  الإنترنت  على 
التي تهدف إلى إشراك المزيد من الأشخاص عالمياً 
للتعامل مع محنة الأمية هذه، ويتيح للزوار استكشاف 
مدينة افتراضية مأهولة بالأشخاص الذين يعانون 
من الأمية في العالم. هنا، يتم استكشاف مشكلات 
الفقر، وانعدام الحقوق المدنية، والبطالة، والسجن، 
الحصول  على  القدرة  وانعدام  المساواة،  وانعدام 
على أساسيات الرعاية الصحية من خلال عدسات 

تأثير الحرمان التعليمي. 

اقرأ للأطفال
»بيرسون«  بين  مشتركاً  مشروعاً  للأطفال«  »اقرأ  مبادرة  تعدّ 
و»ورلدريدر«، بدأ في الهند عن طريق تسخير تقنيات الهواتف المحمولة 
من  الموارد  منخفضة  المجتمعات  في  والأمهات  الآباء  لتمكين  البسيطة 
القراءة لأطفالهم. ومن خلال استخدام الهواتف المحمولة للتشجيع على 
أوقات القراءة المشتركة في المنزل، عملت المبادرة مع أكثر من مئتي ألف 
مدينة  أنحاء  جميع  في  الموارد  منخفض  محلياً  مجتمعاً   177 في  عائلة 
مناسباً  إلكترونياً  كتاباً   550 إلى  مجاناً  تأمين وصولهم  من خلال  دلهي، 
لأعمارهم على أي جهاز متصل بالشبكة. ومنذ ذلك الحين، توسع المشروع 
إلى الأردن، وتخطط »وورلد ريدر« للانتقال إلى أفريقيا بحلول عام 2020، 

لتصل بالرقم الكلي لخطتها إلى ما يتجاوز مليون أسرة.  

منصة التعلّم 
منصة التعلمّ هذه عبارة عن شراكة تربط مشروع حملة محو الأمية، 
والبنك الدولي، وائتلاف »كل الأطفال يقرؤون.. تحدٍ هائل للتنمية«، وهي 
مبنية على لعبة تهدف إلى تحسين القراءة والكتابة لدى الطفل من خلال 
تشجيع الابتكار الاجتماعي بين الأشخاص اليافعين. وقد تم تقديم الدليل 
الرقمي الأول في ليمبوبو عام 2017، وهي المقاطعة التي تحتضن أدنى 
80 شخصاً  من  أكثر  وشارك  أفريقيا،  جنوب  في  والكتابة  للقراءة  معدل 
يستخدم  أشهر  ثلاثة  مدته  برنامج  في  و32   14 بين  أعمارهم  تتراوح 
لعبة إلكترونية متعددة اللاعبين لمساعدتهم على تحديد وحل التحديات 
المتعلقة بالأمية في بيئتهم الأسرية. وقد كانت النتائج واعدة، حيث أظهر 
للقراءة  معرفتهم  قاعدة  في  ملحوظاً  تحسناً  للبرنامج  يخضعون  الذين 
والكتابة، وكيف بإمكانهم خلق مشاريع مصممة للتقليل من تأثيراتها على 
مجتمعاتهم المحلية. والآن هناك دليل رقمي آخر قيد التنفيذ في تيمبيسا، 
في محاولة لجمع ملاحظات أكثر حول المنصة، قبل أن يتم إصدارها عبر 

جنوب أفريقيا وغيرها.


